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النمق.أدبيةلادراكسبيل

جوهرأنإدراكهميؤكدماالعربعندالنقديالتراثثاان

فييقولالعسكريهلالأبوفهذا،النمقبناءإلىيرجعالابداع
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فيمؤشسعآواعتبارهالابداعإلىالقدماءنظرةفييتنرل"الطريق

البناع.علىأيوالتركيبالرصفعلىالأدبيالنص

النهجأنلأؤكدللقدماءالقليلةالمواقفهذهإلىأشمهـتلقد

لادراكأولأالأدبياذقولكيفيةفيالنطرعلىيؤسسالنقدفيالسليم

بناءفيالتظريعتبرصريحآتأكيدآعندهمأجدلموإنثانيآ.مضمونه

مرتبطةالأدبيةأنتأكيدهملكنللنقد،المنهجيالدخلهوالنكص
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منليجعلالنصقفيالمعنىأهميةالمدخلهذاينفيولا،النصوص
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إذن؟البنيةمعنىفما.دقيقةأواصر
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الفرنصدوالعجمالعربلسانحذبينالتامالتماثلنلاحظهكذا

بهيئةأوناحيةمنالمنجزبالبناءمتصلالبنيةمفهومأنتأكيدهمافي

عبارةيضيفالفرنسدصالمعجملكن.أخرىناحيةمنوطريقتهالبناء

ترجمته:مايقولفهو،البنيةلمعنىأعمبصفهمعلىتساعدناقدهافة

منهاالواحديتبعبحيث،متازرةظواهرمنمرنصبنسق"البنية

بالظواهروبعلاقتهعلاقتهفيإلأتلككينونتهتقومولا،الأخرى
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البنيةأنعلىالمعجمينتأكيدالتعريفاتهذهفيالمعانيأهثمإن

نإللمعجمصينتجاوزآونقولالبناء،عليهايؤسسالتيالهيئةهي

وغيرها.الرسمأوالعمارةأوالأدبفيالابداعيالمجالهوالبناء

الظواهربينالتآزرمعنىتاًكيدهفيالفرئيالمعجماضافةوإن

نأعلىنلخيجعلناالذيالأمر،هافةالابداعيللمجالالكونة

فالظاهرة،البنيةجوهرهوللإبداعالموسسةالظواهربينالتكامل

تمامآ.وجودهابلوظيفتها،تفقدالمعزولة

انتظامقيبحثهوالبنيةفيالبحثإنالقولإلىنلخص

تلككلفيهتتارردقيقآانتظامآالابداعيالمجالفيعناصرها

تافآ.تجانسآمكؤناتهكلتتجان!نطامآلتؤسسوتتكاملالعناصر

منالتفريعمسلكييسلكمنهجيآبحثآالبنيةفيالبحثيغدوهكذا

،انتفاعهأوالمبدعالعملفيالتكاملليبرزناحيةمنوالتأليفناحية

الأدبيالنصقبنيةتكونالمعانيبهذء.عنهانتفاءهاأوفيهوالوظيفية

نأإلىأشرناأنسببصوقد.لهاجامعنظامصفيتتالفأنظمةجماع

منوالتأليفناحيةمنالتوزيععليمنهجياتؤسسالبنيةدراسة

يتأسزالتيالمرنصباتجملةفيللئظرإلاالتوزيعوليس،أخرىناحية

نظامهفيبحثإلىمرنببكلدراسةفتؤول،النطاممنها

مالتكوينالصغرىمرنصباتهائتلافمدىفيالبحثأي،الداخلي

مدىفيالبحثإلىفيؤولالهأليفأفا.العنصرأوالمرنصبسميناه
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الزمانبنيةمثل،أخرىوحدةمعتندمجفنيةوحدةالسردعناصر

فتتالف...الخ،الشخوصبنيةمعتندمجاناللتينالمكانوبنية

الاندماجهذاعنينشأ.المعانيبنيةئسميهمامعالعناصرهذه

فيوالتكاملفالانتظام،وظيفيةفيوتتكاملعناصرهتتآلففئينسيج

الأدبية.إلىوالسبيلالمجانيةنقيضهماالأدبيالنصق

المقامةنمقفيالنطراخترنا،البنيةلمعنىفهمناأسسمنانطلاقآ

منالتعلمينجمهوربينتداولهلشذةالهمذانيالزمانلبديعالمضيرية

ذلكمن،القاماتسائرفيمتميزةمنزلةالمقامةلهذهولأن،ناحية

مكنصيآيكنلم-عادتهغيرعلي-فيهاالاسكندريالفتحأباأنمثلأ

ضرر.لحقهذلكمنالعكسعلىوإئما

معانيها:الىالمضيريةالمقامةبنيةمنزر

القمق،بنيةفيبالنظرأؤلأالاهتمامعلىالمقامةلبنيةتحليلنانرنصز

إلىيتبادرأنيمكنممااحترازآالقصصيةالبنيةاستعمالوتجنبنا

المقامةفليسمت،المختلفةالأدبيةالأجناسبينخلطمنالأذهان

بنائيصاتفتقرأنهاذلك،حديثآالنقادلهاحذءالذيبالمفهومقطسة

قصصصفنذلكرغمولصدنها،القضةمقمصماتمنكثيرإلىومعنو-

والخبركالرؤايةالأخرىالقصصيةالفنونبسائرحميمةصلاتله

العناصربعضالقمقلبنيةتحليلنافيوسنتناول.وغيرهاوالحديث

وترتيبالنمقبنيةفيالئظروهوالبحثهذامنغرضناتدعمالتي

النمقفيوتوزعهاالعلاقاتنحتلففيوالبحثناحيةمنمكؤناتها

.أخرىناحيةمن

فيها.والوصفالسردبنيةالمقامةنصقفييستوقفنامظهرأؤل

الحنياليةأوالواقعيةالحوادثمنذسلسلةتمثيلهواصطلاحآوالسرد

يجعلالحوادثلصردفيوالاهتمام.مشافهةأومكتوبآالكلامبواسطة

لا،ذلكعكسفعلىالوصفأما.الحركةنمؤبتتئعمهتماالنمق

غيرعناصرالمتكفمأوالمولفنقلصعلىيرتكزوإنمابالحركةيهتئم

وأ،عينيهلونأو،الرجل)قامةالموصوفهيئةنقلمثل،الحركة

الوصفمعوالأسياء.والمكانالزمانوصفأوذلك(غيرإلىشعره

القصصية.الحركةتنمولاإذن

فيوجودهماأنيعنيلاوالسئرد،الوصفبينالذلاليالتقابلهذا

عنينفيخللمظهريمثلفيهتداخلهمابلوتجاورهماواحدنمق

جمعتلقدمثلأ،.بهالأالبنيةتكونلاالذيالانتطامسمةالنصق

فيإطالةفهناك.والوصفالسردعنصريبينالمضيريةالقامةبداية

الحضارة!علىو"تثنيالغضارة"،في"تترجرجفهيالمضيرةوصف

الوصفبهذاوالنمق.الأوصافمنذلكغيرإلى"بالسلامةو"توذن

إنهثم.الجديدةالمدنيةصفاتاكتسبالذيالطعامجودةعلىيلخ

قصعةفهيالمضيرةفيهاقذمتالتيالآنيةلناوصفهذاجانبإلى

الطرقت.عنهايزذ

الاعجابتثيرأنشأنهامنالآنيةوصفةالطعامصفاتإن

المتعةلاالرغبةإذكاءهوالوصففغاية.الضيرةتناولشهيةوبصقؤي



الجملةفيالاثارةتلكحصولال!اردأكد!قدوفعلأ،الأكلبلذة

التيالوصفمطاهرإن.أوطانها"القلوبمن"أخذت:التالية

تأكيدإلىيهدفالبناءمننسيجفيبعضمعبعضهايتالفذكرنا

معين.مقصد

فيهالاهتماموقعسرديالنصق.مقطعفيالوصفهذاتلاوقد

العباراتفيذلكوتجا!الاسكندريالفتحأبيأفعالبتصوير

.وطابخها""يثلبها،واكلها""يمقتها،وصاحبها""يلعنها:التالية

امامهممنرفعتوقدالقومهيئةبتصويرايضآالاهتمامووفع

"العيونخلفها"وسافرت"،القلوبمعها"ارتفعت:المضيرة

الآفواه".لها"وتحفبت

مستوياتالنمقفيعنهنتجتالأفعالتتبععلىالسردتركيزإن

ناحيةمنالقوملشهيةالمثيرةالمض!!ةصفاتأهمها:لعلالتقابلمن

والمقابلة،أخرفناحيةمنلهاومقتهالاسكندرقياغتحاأبيوغفسب

الطعاملتناولتهيأواالذينوالحاضرينالاسكندريالفتحأبببين

النصغطفييىطوالسرد،الوصفعنصريبينالتقابلإن.الشهي

تفاعلإلىيؤذقيذلكمنالعكسعلىهووإنماالتنافر،تقابل

ال!اردأراد،وظيفيتقابلإنه.المقامةبدايةفيالمتقابلينالعنصرين

يثذالذتيالآمرالإسكندرقيالفتحئمبيفعلغرابةيؤكدأنمنه

وأالقراءةفيوالرغبةالتساؤلفيهويثيرالمستمعأوالقارىعانتباه

تتفاعلمتناسقةبنيةوالسردالوصفبينإننقولفإننالهذا.ال!ماطع

إليه.أشرناالذيالمقصدتأديةفيوالتركيبيةاللفظيةمكؤناتهاجمغ

المضيريةائقامةفييستوقفنا،والوصفالسردبنيةجانبإلى

الحاضر:زمانانالمقامةهذهفيالقصقيتداول.للقصقالزمنيالبناء

هوالقامةلسردالعامالزمنإن.أخرىناحيةمنوالماضيناحيةمن

الأؤلالساردإحالةلكن"حذثنا"،:فعلفييتجلىكماالماضي

وهوالحاضرزمنإلىبالقمقينتقلهشامبنعيىإلىالكلام

التخار.بعضعندالقوممجلس

أبيانفعالووصفالمضيرةبوصفال!ارداعتنىالحاضرفي

منرفعتئاالقومحيرةووصفرؤيتهاعندالاسكندريالفتح

أبيقولعندالمقامةمدخلفيالحاضرالزمنوينتهي.أمامهم

المقتآمنلمالمضيرة(معقضته)يعنيبهاحذثتكم"ولو:الفتح

.أهاتقلنا.الوقتوإضاعة

جلفيالقصقعمليةعلىيسيطرالذيالزمانفانهالماضيأفا

الاسكندريالفتحأبيقضةعناصركليستغرقوهوالمقامةأجزاء

نقلأالنمقلنانقلوقد.عندهالضيرةلتناولدعاهالذيالتاجرمع

وفعلأ.قولأببغدادالتاجرمعالفتحلأبيوقعماجميعمفضلأ

الماضيمجالكانمقتضبآ،القمقمنالحاضرحطكانماوبقدر

هذالكن.جليتقابلعنهنشأالذيالأمرمفضلأ،مسترسلأ،

الفتحأبونئهقدإذالنمقعليمسقطآوليسمجانيآ،يكنلمالتقابل

المضيرةمعحكايتهقصقهوإنيخشىأئهإلىالقومالاسكندري

الماضيعنالحديثبينتعقدالجملةفهذه".الوقتوإضاعة"المقت

الماضيعنالحديثفيالاطالةإنثئم.جليةصلاتوالحاضر

الحخةهوالاسكندريالفتحالأبيفيهجرىماأنذلك،وظيفية

عليها.وسخطهالمضيرةمنموقفهتبريرفيال!اردإليهايستند-التي

فيبينهماالتفاعلفان،الزمانينبينالتقابلرغمأئهنلاحظوهكذا

الوظيفيالتقابلإلىبالنسبةقلنامايدعمللحاضرعئةالماضيجعل

هوالزمانينبينالقمقبنيةفيالتقابلفإذاوالسرد.الوصفبين

علىموسسةالمضيريةالمقامةأننقولوبذلك.وظائفيتقابلأيضآ

التقابل.بنية

داخلية.زمنيةبنيةمنخاليآليسبالماضيالمتعئقالقمقإنثتم

غيرإلىوأثاثه!وبيتهزوجتهعنالتاجريتحذثالمقامةنمقففي

الواقعفيفإنهذلكالاسكندريالفتحأبيعلىيقصقإذوهو.ذلك

أبيحكايةفيهتتنرلالذيالماضيزمنمنأبعدماضإلىيعود

الماضي.ماضيتسميتهلنايمكنالماضيذلكالتاجر.معالفتح

البيتمنهليشترقيسليمانأبيجارهعلىاحتيالهعنالتاجرفقضنة

ماضرإلىزمنيآتنتميذلكغيرإلىالمراةمناللآلىعواشتراؤه،نسية

الأحداثسردفيوالاطالة.بيتهإلىالفتحأباالتاجردعوةمنأسبتط

المعنوقمافالمقصدالقمقمسارفيوظيفيالماضيماضيإلىالمنتسبة

الفتح،أبيغضب،إلىستؤديالتيالمئةالتاجرثرثرةتأكيدمنه

منهمواحدآفضربالصبيانلهتعرضحتىالبيتمنفهروبه

فسجن.بحجر

الزمنيةالتغي!هـاتوإن،لولبئةالمقامةهذهفيالقصقزمنبنيةإن

مظهربيئاولئنبيئاالتيالدقيقةالعانيلتأديةسبيلأإلأليستفيها

صلتهافيالأزمنةبنيةوبينناحيةمنوالسردالوصفبينالبنية

المختلفةالبنىتندسجكيفنلاحظفإننا،أخرىناحيةمنبالقصق

فالوصف،المقامةمنالجوهريالغزىتأديةسبيلفيبعضهامع

البنيةتلكوتفاعلت،الفعلغرابةعليأكدتبنيةمثلاقدوالسرد

فنحنوتعليلها.الغرابةتلكتبريرفيالمختلفةالأزمنةانتظاممع

تأسست،أعمبطبنيةفيفتندمجانالبنيتانتتفاعلكيفإذننتبين

يلي:كماتنتظمأعمبطللمعانيبنيةمنهنما

الاسكندريالفتحأبيفعلغرابةالمقامةبدايةتأكيد:الفعل-أ

.بالبصرةوأصحابهاالمضيرةمع

التاجرسعالفتحأيلقضةالنصقبسردوذلك:الفعلعئة-2

به،الصبيانولحاقفهروبهالتاجر،ثرثرةمنمللهتصويرثمببغداد

فسجنه.بحجر،منهمواحدآفضربه

الاسكندري.الفتحلأبيالقومبمعذرةوذلك:العئةقبولس3

بنيةخلالمن،كذلكقصصيآالمعنويةالبنيةهذهتجفتوفد

الائتلافثنائيةالبنيةهذهجوهر.المقامةفيالأشخاصعلاقات

منتتحركبالجماعةالاسكندريالفتحابيفعلاقة،والاختلاف



معالمفيرةالقومشهيةتتقابلالبدايةفي.الائتلافإلىالاختلاف

لها:الفتحاًبيلعنة

الجماعة

للإسكندريالفتحابو

فيالضيرةمنموقفهيتجلىخلالمنالمضيرةشهوتهاتتجل

التالية:العبارات:التاليةالعبارات

وصاحبهايلعنها"أوطانهاالقلوبمنأخذت8

واكلهايمقتها!همعهافارتفعت،رفعناها!ه

القلوب

وطابخهايثلبها!العيونخلفهاسافرت،

وتركالخوانعنتنخى*الأفواءلهاتحفبت8

الاخوانمساعدة

الأكبادلهاائقدت،

الفواد.اثرهافيمرد8

ولعل،والجماعةالاسكندريالفتحأبيبينعميقالاختلافإن

وإئمافحسبالمضيرةيثلبلمالفتحأباأنالاختلافذلكعمقما

غداقدالاختلاففإذاوطابخها،وآكلهاصاحبهاذلكإلىثلب

للقطيعة.رمزالخوانعنالفتحأبيتنخيلعلاجتماعياً،نفسيأ

عذرالقومبقبولى،الائتلافإلىالمقامةنهايةفييؤولىالاختلافهذا

نتبينهكليآانسجامآغداقدالائتلافأنبل"عذره"فقبلناالفتحأبي

لاأننفسهاعلىآلتالجماعةأنذلكومعنى"نذره"نذرناعبارةمن

أبدآ.مضيرةتاكل

إلىالاختلافمنالجماعةمعالفتحأبيعلاقةالتلئنلكن

منتوجهتإذذلكنقيصركانتبالتاجرعلاقتهفان،الائتلاف

هيالمضيريةالمقامةبنيةأنيوكدماوهو،الاختلافإلىالائتلاف

منكثيرفيوالتاجرالفتحأبيبينالائتلافتجلىلقد.التقابلبنية

نأإلى..الئجار.بعصر"دعاني:المقامةأؤلفيالواردةالعبارات

منضربفيهإذتلقائيآ،يكنلمالائتلافهذاأنإلآ"،أجبته

والكلبالغريمملازمة"ولزمنيالفتحأبيقولقيتجلىالتصئع

التقابلفيكانفقدالاختلافأفا."أجبتهأنإلىالرقيملأصحاب

الفتحفأبو.الحديثفيالتاجر!اطنابالفتحأبيصمتبينالكئن

صاحبهثرثرةبتحفلنفسهضاقتعندماالنهايةفيإلأيتكفميكدلم

نأالاختلافهذاعلىالدلالاتأبلغصنولعلنحرجآ.يجدفلم

حتى،الوقتنفسفيسوالهعنويجيبيسألصارقدالتاجر

نأدونغاضبآعندهمنفخرجصخباالفتحأبينفسجاشت

المضيرة.يتناول

بنيةسميناهماعلىمؤسسةالمضيريةالمقامةفيالقصقعناصرإن

سبيلفيوتتناغمالبنىسائرفيهاتتواشجالتيالبنيةفهي،التقابل

قدالأدببالنصقأنكيفنتبينوهكذا.النصقفيالهامةالمعانيتأدية

تفاعلالواحدفيفإذا،الجزئيةبناهاندماحمنالكليةبنيتهتأسست

فيإلأالنصقفيبالجزءعبرةلاإذوظيفيآ،تفاعلأالمتعذدعناصر

مجتمعهوإذنفالنصق.الأخرىالأجزاءسائرمعانسجامهمدى

،الأخرىالبنىبسائرعلاقتهافيمعانيهبنيةفيتتجلىوأهميتهالبنى

بهايلجالتيالسبلأجدىوإدماجآتفريعآالبنىتحليليغدولذلك

الئظربذلكويغدو.التئوعفيالوحدةفيكتشف،النصقعالمالناقد

النصق.عناصرانتظامسبلفينطرآالابداعفي

وإئماالحذعلييستعصيمجردآ،صوريآمفهومآليسإذنفالنصق

ن!سيجإذنهو،ومعانيهالداخليةبناهبينالعلاقاتمننسيجهو

أدبيته.تتحققبهاالوظائفيةالتفاعلاتمن

فنزهـمنرلجأ

وزع1فالأعرعكل!،ناثيةبلادمنبشابحورونتينتتزوثي

1نبصياه"1لرت1فملذي1قسطنطين1خيهاباشثناء،لأهل91حةإر

ئقتلانلقدر1ولاءإليها.حنتكلمالدكا1وإلىدورونيريعيد

لردى1ويطوي.لغزاة1ضدخاضوهاكةمعر1ثر1لمتسمةحورونت!1خوة

1لقم.صاحبقسططيهت

بيت؟لىدمت9ذتعوددورونتينزتفعلت1مؤثلاثوبعد

فسطنطين!اخوهاإنهفالتفارسبرفقة1هلها

قبر.1لمزحيزحنفهفسطنطينهواعادهاالذيلفارس11يكلون

فيلبلبلة1ولثقاق1زرعيقصدرنديقآ1ءترأ،،قسمه1لىلقاثم1و

1لمؤمين؟صفوف

وهغزل،الأصئلة1يةرو\لمعنى1بهذهى!ورونتين،اعاد"من

لأسطورة.1هوحد9وصزيبجطغكالئ9ياتلرو1
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